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في البلدان النامية أمر يمكن " أنظف"تقرير للأونكتاد يفيد بأن تحقيق نمو 

 وبإعمال استراتيجية صحيحة وحوافز الموجودةبلوغه بالتكنولوجيا 
  مناسبة

دراسة تبين أن بالإمكان تحقيق مكاسب هائلة بالترآيز على الكفاءة الطاقية والزراعة 
الأزمات  العامة؛  الكهربائيةةالمستدامة ونظم الطاقة المتجددة غير الموصولة بالشبك
  للتغييرالاقتصادية والغذائية والمناخية فرصةٌ

 
ستغل      يتضمن تقرير صدر حديثا عن - 2010فبراير / شباط 8جنيف،   ة ينبغي أن ت دان النامي الأونكتاد توصية مؤداها أن البل

ة                   إضافةً - الناجمة عن الأزمة المالية العالمية       الظرفية الحرجة  واد الغذائي اخ وأسعار الم ر المن شواغل المرتبطة بتغي ى ال  - إل
و   ق نم و تحقي ال نح ف"للانتق دماً ". نظي ر أن تق ي التقري ن و  وورد ف ر ممك ل أم ذا القبي ن ه ل    م ي ظ ه ف ى تكلفت دور عل مق

 .ة صحيحة وحوافز مناسبةي وبالاعتماد على استراتيجالموجودةالتكنولوجيا 
 

رة            )1("2009/2010استعراض التجارة والبيئة للفترة     "ويدافع تقرير    وم عن فك اد الي ى       الصادر عن الأونكت ه عل ا أن مؤداه
إن                 الأزمات يميل إلى اعتبار   الحكمة التقليدية    الرغم من أن صوت    ات، ف د الحزام وتقليص النفق رات تقتضي ش  الاقتصادية فت

الم         . القول بعكس ذلك أمر لا يخلو من صواب في الوضع الراهن      ي الع ر ف دول الأفق ات ال ة يعطي حكوم ح للأزم فالطابع المل
ر     مواردهافرصة لإعادة توجيه     ة وأآث ة     نحو نمو اقتصادي أآثر فعالية من الناحية الاقتصادية وأفضل للبيئ صافا من الناحي  إن

   . آفاقا في الأجل الطويلوأوسعالاجتماعية 
 

اءة    في مجال نجز في هذه البلدان، فإن بالإمكان تحقيق مكاسب هائلة          وذآر التقرير أنه بالنظر إلى القلة القليلة لما أُ          تحسين الكف
شبك        الطاقية وتعزيز أساليب الزراعة المستدامة وتحفيز اعتماد المناطق الريفية على            ر الموصولة بال  ةنظم الطاقة المتجددة غي

ورات تغطي            هُ اتبعت نُ  وإذا ما. الكهربائية العامة  ؤتي وف أنها أن ت إن من ش ذه التحسينات ف اد ه ي اعتم ا   ج حصيفة ف ة م تكلف
و           . أرباح سريعة نفق، وقد تُجنى منها     أُ ى نم ضاً    " نظيف "وأوضح التقرير أن من شأن الانتقال إل سهم أي ا  أن ي ي إيج د فرص   ف
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ي             . العمل ال ف دفق رأس الم ق ت ي تعي سياسات الت اء ال سوق وإلغ ة حواجز ال لكن تحقيق هذا التقدم يوجب على الحكومات إزال
 .هذه القطاعات الواعدة

 
دخل       الكفاءة الطاقية  من التحسين في مجال       آبيراً وخلصت الدراسة إلى أن قدراً     دان ذات ال ر من البل ي آثي ق ف  يمكن أن يتحق

د بال  ، يمكن استخدام تكنولوجيا البناء      فمثلاً". بتكلفة صافية سلبية   "أو البلدان الأقل نمواً   الضعيف   اد      المتقي ة بالاعتم اءة الطاقي كف
ر من الحالات أن يقلص                      ي آثي ذي يمكن ف اليف          احتياجات   على مواد محلية، الأمر ال ا من تك ا يتصل به ة وم  وبينت . التدفئ

غ       تحسين الكفاءة الطاقية أن يةدراسات صادرة عن المفوضية الأوروب   نوية تبل ورات س ى وف ؤدي إل ورو  1 000يمكن أن ي  ي
ر              " الخضراء "وليست المباني   . سرة متوسطة في الاتحاد الأوروبي    لأ ي آثي ادي ف اء الع ة من البن ر آلف ة   من  أآث دان النامي البل

اً  توافر مواد العزل والتهوية    ما ت  وآثيراً.  الطاقية ة من تقليص الفاتور   متأتية تنطوي على مردودية     لأنها و     ويُ. محلي ع أن ينم توق
اني شييد المب اع ت ةقط دة  القائم انيب المتقي ة، وإصلاح المب اءة الطاقي ةالكف اني  القائم ة للمب ات اللازم دة، وصنع المكون  المتقي

ا    ، وآثيراً ةمحليفرص   ومعظم فرص العمل المرتبطة بهذا المجال     .  في العالم   في المائة سنوياً   6الكفاءة الطاقية بنسبة    ب اح  م  تُت
اً (ضمن مؤسسات صغيرة     ين                 علم راوح ب سبة تت ستأثر أصلا بن اء ي ى             10 و 5 أن قطاع البن ة عل ة الكلي ة من العمال ي المائ  ف

ة                  ). الصعيد الوطني  ر النامي اطق غي ي المن ة ف اق واعدة للغاي ى آف ة تنطوي عل اءة الطاقي رامج الكف ى أن ب ر إل ويخلص التقري
 ).1انظر الرسم البياني (تي تشهد بطالة مرتفعة والمناطق ال

 
ا وأوردت الدراسة أن فترات جني ثمار استثمار من هذا القبيل في الكفاءة الطاقية تكون             ا       عموم ة منه دان النامي ي البل  أقصر ف

 .مع الكفاءة الطاقيةفي البلدان المتقدمة، نظرا إلى وجود إمكانات أآبر في البلدان النامية لإبدال المعدات غير المتلائمة 
 

اع   ي قط ة ف انحة مماثل اك فرصا س ر أن هن ر التقري ة الوذآ ستجدات  ستدامةمالزراع ة، والم اج البديل اليب الإنت ا أس ، تتيحه
ستهلك  ات الم ر متطلب ة، وتغي ة    . التكنولوجي ن الزراع تى م كال ش تخدام أش ى اس شجع عل أن ت ات ب ر الحكوم وأوصى التقري

ة                 المستدامة، بما في ذلك الز     ة، أو الإدارة المتكامل ى مدخلات خارجي راعة الطبيعية، أو الزراعة المستدامة القليلة الاعتماد عل
 .لمكافحة الآفات التي تقلل إلى أدنى حد من المواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة

 
شكلون    ناسب ظروف   ما تُ   على البيئة وآثيراً   والزراعة الطبيعة، على سبيل المثال، زراعة محافظةٌ       ذين ي زارعين ال صغار الم

ر من         ولا يَ . معظم منتجي الأغذية في البلدان النامية      ي آثي ان قدر هؤلاء ف دات           الأحي ة الأسمدة أو المبي ى تحمل تكلف م   ، عل  وه
دونها      ى،          . متعودون على العمل ب سعر أعل ة ب واد الزراعة الطبيعي اع م اً حيث إن وتب يّ     بحث ة والزراعة ب ة الأغذي ن أن  لمنظم

اخ اعة الطبيعية المعتمدة على تقليل تقنيات الحرث يجعل من هذه الزراعة نشاطا يكاد يكون خالياً        الزر .  من أي تأثير على المن
ة          إلى الأونكتاد، تتسم المزارع التي تبنّ      واستناداً ر ربحي ت الإنتاج الطبيعي المعتمد بشهادات في شرق أفريقا بربحية تفوق بكثي

ر من             . يديةمثيلاتها من المزارع التقل    ي آثي وبخلاف ما تدل عليه تجربة البلدان المتقدمة، يرتبط التحول إلى الإنتاج الطبيعي ف
 .ه من انخفاضالبلدان الأفريقية بازدياد في الإنتاج بدلاً

 
اد  دم الأونكت د ق ة 35وق ه الزراع ي تواج سياسية الت صادية وال سية والاقت ل المؤس ى العراقي ب عل شأن التغل ددة ب   توصية مح

ال التوسيع نحو                     . وآثير منها تدابير قليلة التكلفة    . الطبيعية ام وأعم ة من القطاع الع ل الأبحاث الممول ر بتحوي ويوصي التقري
 ".الزراعة القائمة على النظم البيئية المستدامة"
 
ر الموصولة ب    " الخطوات الرامية إلى الاعتماد على إمدادات الطاقة المتجددة          دُعِوتَ ة  الكهرباةشبكال غي ة ئي ي   " العام يما ف ، لا س

اق مشجعة         ة، بآف ي ا  المناطق الريفي امي   ف الم الن دات                   . لع سية ومول واح الشم ل الأل ات من قبي ى أن تكنولوجي ر إل شير التقري وي
از الطبيعي          دات الغ ة       (الطاقة الريحية ومول ات الزراعي ستخدم النفاي ي ت زوّد           ) الت صغيرة يمكن أن ت ة ال شآت الكهرومائي والمن

د           - لمنازل والمجتمعات المحلية بالطاقة اللازمة وأن تسهم في رفع الإنتاج وتحسين الصحة             ا اجم عن المواق وث الن ل التل  بتقلي
 . وفي إيجاد فرص للعمل- الداخلية

 
رامين ويشير التقرير إلى البرنامج الفرعي لمصرف   صغرى   غ روض ال نغلاديش،   ) Grameen Shakti( للق ي ب ف

زات            40  000ليونين من الأشخاص في      ساعد أآثر من م    الذي ق تجهي  قرية على الوصول إلى طاقة متجددة عن طري
ة        ذآر  التقرير وأورد. الطاقة الشمسية المنزلية ومنشآت تعمل بالغاز الطبيعي        برنامج الشراآة من أجل العمالة والطاق

اور( د ) EmPower -  إمب ي الهن ة ف ة اللامرآزي م الطاق سة نظ ابع لمؤس  Decentralized Energy(الت
Systems of India  (   يّن ذي ب اً     ال ستدام ذاتي و الم ن للنم ور  أن آيف يمك ي الريف      يتبل اء ف ة الكهرب ضل إتاح  بف

رى وتوجِ     ي الق صغرى ف شاريع ال ن الم ر م دعم الكثي صورة ت اء    ب واد البن ة وم ات الزراع ي قطاع ل ف رص عم د ف
 .والصناعة التقليدية والصيانة وخدمات الإصلاح
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ة   (د في البداية من أجل شراء وترآيب معدات الطاقة المتجددة تكاليف مرتفعة  التكاليف التي تُتكبّ  ومع أن  بحسب درج
إن   .  إلى عدم تحمل تكاليف الوقود، نظراً، فإن تكاليف التشغيل تظل قليلة جداً      )تطور التكنولوجيا  ك، ف وعلاوة على ذل

ل          عة                 الطبيعة اللامرآزية لإمدادات طاقية من هذا القبي ة واس بكات آهربائي اء ش ة لبن ة المرتفع ادي التكلف ى تف ؤدي إل ت
ثلاً . النطاق و                            فم ة بنح ددة المحلي ة المتج صادر الطاق ن م ستمدة م ة الم ة الطاق ل تكلف اور، تق امج إمب ي برن ي   30، ف  ف

ن  ة ع ة المائ ةتكلف شبكة العام ن ال ستمدة م اء الم اقي وف. الكهرب ن الط ز الأم ي تعزي نظم ف ذه ال ساهم ه ي تحصين وت
شهده                            ذي ت روف ال ب المع ن التقل دي، وم ود التقلي ا الوق ا فيه دة، بم ة المتزاي اقتصادات البلدان النامية من أسعار الطاق

  .أسعار الوقود الأحفوري
 

ل                 ف، ب تفادة من فرص النمو النظي وذآر التقرير أن التكاليف المتعلقة بالاقتصاد الكلي ليست أصعب حاجز يحول دون الاس
والتحدي  . ا الحاجز في عدم وجود سياسات ولوائح تنظيمية وهياآل مؤسسية ملائمة لدعم التحول نحو النمو النظيف                يتمثل هذ 

ز    ق تعزي تثمار الخاص عن طري ة الاس و تعبئ صدد ه ذا ال ي ه سي ف سياساتي الرئي ة الال رات تكنولوجي وافز وإطلاق تغيي ح
  .وإيجاد عمالة حيوية وفرص للكسبدعم التنوع الاقتصادي و" النظيف"تراآمية هدفها النمو 

 
رز    ة، يُب ذه الخلفي ي ظل ه تعراض التج  وف ر اس رةـتقري ة للفت ات  2010- 2009  ارة والبيئ ة اضطلاع الحكوم  أهمي

تباق و                ن الاس ر م ر بكثي در أآب ا ق وخى فيه ادة للا  بأدوار يت ا        زي صناعية، بم سياسات ال ى ال اد عل ر عتم دم   يغي اه ع  اتج
دة          التدخل الحكومي الذي تدافع    ة الجدي ى الليبرالي ستندة إل ول      .  عنه سياسات النمو الم ب التح د يتطل ر، ق وحسب التقري

ل              ذا القبي ن ه ة م اتياً   "نحو سياسات صناعية فاعل ضاءً سياس ام                " ف ة لنظ د الحالي ي ظل القواع اح ف و مت ا ه أرحب مم
  .التجارة المتعدد الأطراف

  
  

  - 1الرسم البياني 
 المجموع، مواضع النمو: اءة الطاقيةلمتقيد بالكفاتكنولوجيا البناء 

 

 
 

صدر    McKinsey Germany, Energy: A key to competitive advantage – New sources of growth  :الم
  and productivity, Frankfurt, April 2009, p. 29, .هذا المرجع متاح في الموقع:  

         pdf.Germany_in_advantage_competitive_Energy/pdf/ccsi/clientservice/com.mckinsey.www.  
  .سوق هذا القطاع صغير بدرجة لا تتيح مجالاً لتقييم نسبة النمو فيه  )أ(  

        
 


